
وحــــدات ســــكنية تنهــــي مأســــاة قــــاطني
يا المخيمات العشوائية شمال سور

, فبراير  | كتبه حسين الخطيب

يبًـا علـى بـدء عمليـات النزوح والتهجـير واكتظـاظ المخيمـات المنتـشرة علـى مـرت نحو تسـع سـنوات تقر
يـة التركيـة تـدريجيًا بـآلاف الأسر الـتي هجـرت مـن ديارهـا قسريًـا إثـر الحـرب الـتي يشنهـا الحـدود السور
يــة، لينتهــي بهــم المطــاف في خيمــة النظــام الســوري وحلفــاؤه الــروس علــى المــدن والبلــدات السور
قماشيــة، تــاركين منــازلهم الواســعة في قراهــم وبلــداتهم ومــدنهم، الــتي ترافــق ذاكرتهــم خلال رحلات

النزوح، على أمل بعودة قريبة.

 وسرور، إلا أن معاناة متواصلة وأشد قسوة رافقتهم مع التغيرات
ٍ
 ولهو

ٍ
لم تمر تلك السنوات بفراغ

الجوية، فلكل فصل هناك معاناة تزيد من مأساتهم، وتبقى تلك الذكريات التي تؤرقهم بين جدران
ألفت أصحابها، لكنها دُمرت وبَقيت وحيدة بعيدة لا يمكن العودة إليها، ما دفعهم للتفكير بحلم آخر
في الحصول على منزل مشابه للخيمة على أقل تقدير، لكن بجدران مبنية من الإسمنت (الطوب)

لعلها تستر خصوصياتهم وتنهي مأساتهم التي تسببها عواصف وأمطار الشتاء، وغبار وحر الصيف.

وعلى الرغم من مرور تلك السنين وتكرر معاناتهم، فإنهم بقوا متروكين في تلك الخيام، يواجهون
تحدياتهم بأنفسهم، يقضون ليالي باردة بين أشجار الزيتون، يحاولون البقاء على قيد الحياة ليس
إلا، بينمــا كــانت منظمــات المجتمــع المــدني في تلــك الفــترة تقتصر مساعــداتها علــى اســتبدال الخيمــة

والأغطية وتوزيع سلال غذائية، دون البحث عن بدائل تنجيهم من قسوة النزوح والتشرد.
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أما الآن فإن منظمات المجتمع المدني والفرق التطوعية عدلت قليلاً عن مشاريعها الإغاثية وانطلقت
بنشاط جديد يزيل مآسيهم، عبر بناء قرى ومجمعات سكنية ينتقل إليها قاطنو الخيام الأكثر تضررًا

بفعل التغيرات الجوية، لا سيما الذين هجروا خلال العام المنصرم.

يز السكني في ريف مدينة إعزاز أنهى فريق ملهم التطوعي بناء مجمع عز
شمال حلب، استكمالاً لمشروع “ألف غرفة سكنية” الذي بدأ ببنائه مطلع

 العام

يــة إلى إحــداث نقلــة نوعيــة تحــافظ علــى كيــان الأسرة وتســعى فــرق تطوعيــة ومنظمــات إنسانيــة سور
وتؤمــن لهــا الاســتقرار النســبي والخصوصــية أيضًــا بعيــدًا عــن معانــاة الخيمــة والوحــل والطين والــبرد

والأمراض وما شابهها من منكدات الحياة.

مشروع الحلم.. ألف وحدة سكنية
يـة مرخصـة بعـدة دول بينهـا تركيـا، قبـل أيـام يـق ملهـم التطـوعي، وهـو منظمـة إنسانيـة سور أنهـى فر
يــف مدينــة إعــزاز شمــال حلب، اســتكمالاً لمــشروع “ألــف غرفــة يــز الســكني في ر قليلــة بنــاء مجمــع عز
سكنية” الذي بدأ ببنائه مطلع العام ، لإيواء النازحين والمهجرين الذين يقيمون في المخيمات
يز السكني  وحدةً سكنيةً، ية التركية، ويتضمن مجمع عز العشوائية المنتشرة على الحدود السور
بــالقرب مــن مدينــة إعــزاز بريــف حلــب، بالإضافــة إلى  وحــدة ســكنية تــم تنفيذهــا مســبقًا بريــف

إدلب.

اسـتهدف المـشروع في البدايـة المنـاطق الـتي نزحـت إليهـا العوائـل خلال العـام المـاضي مـن جنـوب إدلب
وغرب حلب، جراء الحملة العسكرية التي شنها النظام السوري، حيث استهدف الفريق العوائل التي
تقيــم في مخيمــات قماشيــة عــبر تحويــل خيمهــم إلى وحــدات ســكنية مبنيــة بــالطوب في بلــدتي باريشــا
ــز الســكني علــى نقــل الأسر المســتفيدة ونقــل ي يــق في مجمــع عز وطورلاهــا بريــف إدلــب، وعمــل الفر
ممتلكاتهم من المخيمات التي يقيمون بها إلى الوحدات السكنية عبر حافلات نقل ركاب وشاحنات

لنقل الأثاث.

https://www.facebook.com/molhamteam


 

يــز الســكني المهنــدس بــراء بابولي لـــ”نون يــق ملهــم التطــوعي والمشرف علــى مــشروع عز قــال عضــو فر
يـــد يـــق مـــا يز بوســـت”: “عـــدد الأسر المســـتفيدة مـــن مـــشروع الوحـــدات الســـكنية الـــتي أنشأهـــا الفر
ــة، وتكلفــة الوحــدة الســكنية علــى  أسرة نازحــة ومتــضررة بشكــل كــبير في المخيمــات العشوائي

بمساحة  مترًا مربعًا في المشروع تصل إلى قرابة  دولارًا أمريكيًا”. 

وعن إقامة الأسرة النازحة في الوحدات السكنية أضاف براء: “الإقامة لا يوجد لها مدة وهي مفتوحة
يـر المنطقـة الـتي تنحـدر منهـا الأسرة، وإذا كـانت تملـك مـأوى تعـود إليـه فمـن الأولى توفيرهـا حـتى تحر
ـــة مـــن الوحـــدة ـــإخراج العائل ـــاك عـــدة شروط قـــد تتســـبب ب ـــل أخـــرى لا تملـــك مـــأوى، وهن لعوائ

السكنية حال خالف التشريعات وهي الأخلاق والآداب العامة للمجمع السكني”.

وأوضح قائلاً “العائلات المستهدفة من المشروع بالدرجة الأولى هم النازحون قسرًا ولا يملكون مأوى
مناسبًا لعائلاتهم، خاصة هؤلاء الذين نزحوا مؤخرًا، بالإضافة إلى العائلات التي لا يتوافر لديها معيل

والحالات الإنسانية وكبار السن والأشد فقرًا”.

وأشـار إلى أن المـشروع قـائم علـى التبرعـات الفرديـة دون وجـود دعـم منظمـات دوليـة أو حكومـات، في
حين أن منظمتين محليتين ساعدتا بالبنى التحتية وهما منظمة الإحسان التي فرشت الأرض بمادة

البحص، ومنظمة الـIYD التي أمدت المخيم بالمياه والصرف الصحي”.

يتألف المشروع من  كتلة سكنية بمساحة  مترًا مربعًا، مؤلفة من
شقتين، تتوافر فيها الخدمات المعيشية بشكل كامل، وتستوعب  أسرة



وتوفر الوحدات السكنية الحماية والخصوصية للمستفيدين خاصةً أنها تحتوي على حمام ومطبخ،
وتقي العائلات حر الصيف وبرد الشتاء بالإضافة إلى حمايتهم من الفيضانات والحرائق، وفي المرحلة
الثانيــة مــن بنــاء وتــوفير الســكن ســيتم العمــل علــى بنــاء المرفقــات العامــة كالنقطــة الطبيــة والمدرســة
يـد يـق إلى توسـعة المـشروع وبنـاء مـا يز يـة والمسـجد، ويسـعى الفر والمساحـات الخـضراء والسـوق التجار

على  وحدة جديدة في منطقة إعزاز.

ية الحياة.. مشروع متكامل الخدمات قر
تعمل مجموعة هذه حياتي التطوعية على بناء مشروع سكني أطلق عليه “قرية الحياة” في منطقة
يـة التركيـة، لإيـواء العـائلات النازحـة والمهجـرة، ويتألـف المـشروع باريشـا غرب إدلـب علـى الحـدود السور
مـن  كتلـة سـكنية بمساحـة  مـترًا مربعًـا، مؤلفـة مـن شقتين، تتـوافر فيهـا الخـدمات المعيشيـة

بشكل كامل، وتستوعب  أسرة.

قرية الحياة توفر  شقة سكنية للنازحين

ية بيطار لـ”نون بوست”: “مشروع قرية الحياة عينة من مشاريع أخرى يقول مهندس المشروع سار
يـة  عائلـة وهنـاك  شقـة سـكنية قيـد يـا، ويقيـم في القر سـينفذها الفريـق في شمـال غـرب سور
يـة جميـع المرفقـات العامـة، مـن ضمنهـا مدرسـة ونقطـة طبيـة ومسـجد الإنشـاء، كمـا سـيتوافر في القر

ية، بحيث تستطيع الأسرة توفير حاجياتها من داخل القرية”. ومركز أنشطة للنساء ومحال تجار

يــة هــم النــازحون بالدرجــة الأولى والعــائلات الــتي لا يتــوافر لــديها وأضاف “المســتفيدون مــن هــذه القر
ية، دون تحيز لمنطقة ما، معيل وذوو الاحتياجات الخاصة وكبار السن، من مختلف المحافظات السور

https://www.facebook.com/SY.My.Life/


ويتـم إبـرام اتفـاق (عقـد)، مـع الأسرة المسـتفيدة مـن حـق الانتفـاع حـتى يتـوافر الأمـن في المنـاطق الـتي
نزحوا منها”.

يا منهم سوريون ومنهم وأوضح بيطار أن “المشروع قائم على تبرعات أشخاص مقيمين خا سور
يــق إلى  دولار أمريــكي بمعــايير غــير ســوريين، وتصــل تكلفــة الشقــة الواحــدة الــتي ينفذهــا الفر

هندسية ممتازة”.

تبدو المواصفات الهندسية لمشروع قرية الحياة نموذجية جدًا، إذ تحافظ على خصوصية الأسرة إلى
جـانب الحمايـة، لا سـيما أن الوحـدة السـكنية الواحـدة تتكـون مـن غـرفتين وحمـام ومطبـخ وفسـحة
هوائية، بحيث تؤمن حياة كريمة للأسر التي تعيش أوضاعًا متردية، وبحسب بيطار فإن رؤية فريق
كثر هذه حياتي الاستمرار بمشاريع أخرى للإسكان، لأنها أهم من السلة والخيمة والأغطية وهي أ

ية.  الأعمال الخيرية المفيدة لأن هؤلاء النازحين يعيشون منذ سنوات في الخيام بأوضاع مزر

يع أخرى يان الحياة ومشار شر
بــدأت منظمــة بنيــان بإنشــاء  شقــةً ســكنيةً في منطقــة البــاب بريــف حلــب الــشرقي بالتعــاون مــع
شركاء ماليزيين، ضمن مشروع “قرية شريان الحياة” الهادف لتأمين سكن كريم للنازحين والمهجرين

من مدنهم وقراهم.

ويــوفر المــشروع كل الاحتياجــات الأساســية، منهــا المســاكن المتكاملــة وشبكــة صرف صــحي وشبكة مــاء
نظيفة وآمنة ومسجد ومدرسة إضافة إلى حديقة لسكان القرية، مع فرش كامل القرية بالبحص.

كمــا تواصــل منظمــة مــرام الخيريــة أيضًــا بنــاء مشروعهــا الســكني في مخيــم الشيــخ بحــر بريــف إدلــب،
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https://www.facebook.com/maramfoundation


المكون من غرف سكنية مسبقة الصنع، مخدّمة بكتل حمامات مرفقة إلى جانبها، بهدف توفير المأوى
يا. وتخفيف المعاناة وتحسين الظروف المعيشية للأسر النازحة في شمال غرب سور

يــر الداخليــة التركي ســليمان صويلــو خلال حضــوره فعاليــة بإســطنبول في  مــن يناير/كــانون قــال وز
ألفًا و  ية، إنه “تعهد في الوقت الحاليّ ببناء يارته لمحافظة إدلب السور الثاني، بعد أيام من ز
منزل مــن الطــوب في إدلــب، يســتكمل بنــاء  ألفًــا منهــا نهايــة ينــاير، وتــم اســتكمال % مــن بنــاء

قرابة  آلاف منزل في  يومًا” بحسب وكالة الأناضول التركية.

ير الداخلية التركي في إدلب السورية وز

وفي يناير/كـانون الثـاني ، أطلقـت وزارة الداخليـة، حملـة لإغاثـة النـازحين في إدلـب، أطلـق عليهـا
مشروع “نحن معًا إلى جانب إدلب” تهدف لسد احتياجات السوريين، كما تعمل عدد من المنظمات

التركية على تنفيذ مشاريع سكنية مبنية بالطوب في مدينة إدلب.

حملة تبرعات لتوفير سكن للنازحين
يـن، علـى مواقـع يـون مـن أبنـاء محافظـة ديـر الـزور المهجر إلى ذلـك، أطلـق نـاشطون ومتطوعـون سور
التواصل الاجتماعي مبادرة إنسانية تهدف لبناء وحدات سكنية للعائلات النازحة من المحافظة إلى
يا، عوضًا عن الخيام، التي لا تلبي أدنى متطلبات الحماية والإقامة الكريمة، الشمال الغربي من سور
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.وذلك عبر جمع تبرعات من أبناء المدينة المقيمين بالخا

وسميت الحملة بـ”فزعة أهل النخوة”، وعرضوا من خلالها ما يتعرض له نازحو الشمال السوري
من أوضاع مأساوية داخل المخيمات، وذكر البيان الذي أصدره الناشطون أن “المأساة متكررة، وفي

كل عام يتم تبديل الخيمة بخيمة أخرى، ما يؤدي إلى استمرار الهدر، فالخيمة ليست البديل”.

فزعة أهل النخوة لتوفير سكن لنازحي دير الزور

وأضــاف البيان “الهــدف مــن المــشروع إنشــاء وحــدات ســكنية إســمنتية مؤلفــة مــن غرفتين ومطبــخ
والمنتفعات”، معتبرين أن “البكاء كل شتاء على حال أهلنا لن يقدم لهم الدفء، وهم بحاجة إلى

من ينقلهم من هذا المستنقع الغارقين فيه، صيفًا وشتاءً”.

ويبدو أن الوحدات السكنية هي الخيار الأفضل في الوقت الحاليّ للتخلص من المعاناة المتواصلة التي
يعيشها السوريون منذ أعوام مضت وهم يقيمون في الخيام، دون الوصول إلى حل ينهي معاناتهم
لا ســيما أن المساعــدات كــانت تقتصر علــى الحاجيــات الأساســية غــير الدائمــة، وهــي السلال الغذائيــة

وغيرها التي لا تساوي شيئًا مقابل مأوى آمن يوفر الخصوصية للأسرة والحياة الكريمة أيضًا. 
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